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تمـــثل الـــــسخـــــريــــــة في الادب اسلـــــوبـــــاً
مـــؤثـــراً، لجـــأ الـيه كـتـــاب مـن العـصـــور
القــديمــة بــدءاً بــالاغــريق، ويلجــأ الـيه
كـتــــاب مـن عــصــــرنــــا هـــــذا، لعــــرض او
معالجـة حالات ومـواقف وافكار معـينة
لا تـــروق للكــاتـب فيـتنــاولهــا بـطــريقــة
فـنـيـــــة ضـــــاحـكـــــة او مـــضحـكـــــة لـــــدفع
الاخـــــريــن ايـــضــــــا للـــضحـك مــنهـــــا او
الابـتعـــاد عـنهــــا في سلــــوكهـــا الـيـــومـي،
كجـزء من دور الاديـب في مهمـة اصلاح

العالم من حوله.
وهــي تــتـــــدرج مـــن العـــــرض الـــطــــــريف
الـبـــاعـث علـــى الابـتــســـام، الـــى الـنقـــد
الكاريكاتيـري الدافع الى الضحك، بل
القهقهة، الى الـسخرية المريرة الرامزة
الـــتـــي تجـعـل الـقــــــــارئ يـــتـعــــــــاطـف مـع
الــضحـيـــة المـثـيــــرة للــضحـك المكـتـــوم،
كـموظف غـوغول في )المعـطف(، وفارس

يفـتقـــر التــاريـخ التــشكـيلـي العـــراقي
إلــى تـــدوين هــوامــشه في المحــافـظــات
العـــراقـيـــة خــــارج العـــاصـمــــة بغـــداد،
وعلـى الأخص مـدينـة الـبصـرة، سـوى
مـــا قــــدمه الـنـــاقـــد شـــاكـــر حـــسـن آل
سعيـد في كتـابـه الضخـم )فصـول من
تاريخ الحـركة الـتشـكيليـة في العراق(
الذي أصدره بجزأين عام 1988، وفيه
تـــوثـيق وتـــوصــيف مهـم عـن الحـــركـــة
الــتــــشـكـــيلــيـــــة في الــبـــصــــــرة و بعـــض
فـنـــانــيهــــا ومعــــارضهـم ومــســـاهـمـــات
الـبعض مـنهم في تـأسيـس الجمـاعـات
الفـنيـة في بغــداد والجمـاعـات الفـنيـة
في الــبــــصـــــــرة، وســـــــوف نـعــتــمـــــــد )في
الاســـتـعـــــــــراض الـــتـــــــــاريـخـــي( عـلـــــــــى
طـروحات الـراحل آل سعـيد، في كـتابه
ذاك، اضافـة لتصحـيحات قـدمها لـنا
بعــــض المعــنــيــين وخـــــاصـــــة الـــــرســـــام
العــراقـي المقـيـم في هــولـنـــدا، سلـمــان
البصـري، فيمـا يخص جـماعـة الظل
تحـديـدا،  فــآل سعيـد يـصف الحـركـة
التشكـيلية في البصرة، بقوله: ))يبدو
أن احتـدام الفكـر الـسبعيـني  يبـدأ في
الـبــصـــرة مـن مــــواقع اكـثــــر انهـمـــاكـــا
بــالــوعـي العـــالمي مـنه في بغــداد. ذلك
الـبحـث الإنــســـانـي الـصـمـيـمـي لـــدى
سلمان البصـري إلى جانب جـماليات
علي طالب الـزخرفية والإشـارية معا،
ثــم بحــث عجــيل مـــــزهـــــر المحــيـــطــي
وإنسـانيات فـاروق حسن الملمـسية، كل
هــــذه الـتـجلـيــــات أخــــذت تـــشـكل الآن
نـوعـا مـن الطـرح الـفني الـذي لا يقل
عمــا كــانـت تحتــدم فـيه أفكـــار فنـــاني
بغـــداد. الملـمــسـيـــة بـــدأت في الـبـصـــرة
بــشـكل اكـثــر اسـتغــراقــا مـنه في بقـيــة
أنـحـــــــاء الـعـــــــالــم مــن خـلال بـحـــــــوث
محـمـــد مهــر الــديـن و عجـيل مــزهــر
وفـــــــاروق حـــــســن((. بــيــنــمـــــــا كـــــــانــت
مـســاهمــة فنــانـي البـصــرة كـبيــرة من
خلال عــــــدد مـــن الفــنــــــانــين الــــــذيــن
ساهموا في تأسيس الجماعات الفنية
الـتـي ســـاهـمـت بفـــاعلـيـــة ))مـن اجل
الــبحــث عــن رؤيـــــة جـــــديـــــدة(( لـلفــن
العــراقـي، فقــد ســاهم عـلي طــالب في
innovators جـمــــاعــــة المجــــدديـن
   (1968-65)وهــــــــــــــــــــي أهــــــــــــــــــــم
الجـمـــاعـــات الــسـتـيـنـيـــة الـتـي غـيـــرت
بفـــاعلـيــة رؤيـــة الفـنــانـين والجـمهــور
تجــاه الـفن الحـــديث بــاتجـــاه البـحث
الـتقني المـاتيـريـالي، وممـارسـة أقصـى
مديات الحرية والاستغراق في المعاني
والـبـنــــى الكـــامـنــــة في العـمـل الفـنـي،
وكـــــــونـه ممـــــــارســـــــة تمــتـلـك واقـعـهـــــــا
الخــاص وليـست ارتــدادا عن مـؤثـرات
تفـــــــرضهـــــــا فعــــــالــيــــــات خــــــارجــيــــــة،
والانقطاع إلى العـمل الفني باعتباره
حــــــوارا تقــنــيـــــا بــين الـــــرســـــام والمـــــادة
المسـتخدمـة في إنجاز العـمل. وظهرت
جـمـــاعـــة الـــزاويـــة بجهـــود إسـمـــاعـيل
فــتـــــاح الــتـــــرك الـــــذي خــطـــط لهـــــذه
الجـمــاعـــة بقـصــد تــأسـيــس جـمــاعــة
جــــديــــدة تمــثل الجـمــــاعــــات الفـنـيــــة
المخـتـلفـــة وكـــانــت تهـــدف حـــسـب مـــا
يـــذكــــر آل سعـيـــد لاسـتــنهـــاض هـمـم
الـــشـبــــاب لـلعــــودة إلــــى الخـــط العــــام
للـتطـور فكـانت دعـوتهـا غيـر المبـاشـرة
في وضــوح المــضمــون وعـمقه. وســـاهم
الرسـامان فيصل لعيبي وصلاح جياد
مــن الــبـــصـــــرة بــتـــــأســيــــس جــمـــــاعـــــة
الأكاديميين، وهي جـماعة تـنتمي إلى
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رســـــــامـــــــو الــبــــصرة...انــــطـــــــولـــــــوجـــــيـــــــا الـقـــــــرن الـعـــــشريـــــن
)مــــــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــوع تـــعــــــــــــــــــــــاد كــــــــتــــــــــــــــــــــابــــــــتـــه كـــل مــــــــــــــــــــــرة(

الـنــــاقــــد فــــاروق يــــوسـف، بل بــــاتجــــاه
محــــاولــــة تحقــيق اكـبــــر اقـتــــراب مـن
المـــادة الـتـي يــشـتـغل علـيهـــا و حـــدوث
تحــــــــــول مـهــــم في فـهــــمـه الـلــــــــــوحــــــــــة
بـاعـتبـارهــا حقلا )سـطحـا( مـسكـونـا
بـــــالأصــبـــــاغ والخـــطـــــوط والأشـكـــــال،
يخـــضع لــضــــروب شـتــــى مـن تجــــارب
الفنـان الـشـكليــة والتقـنيــة، اكثــر من
كــــونهــــا تكـــويـنــــا، أي بمعـنـــى آخـــر أن
تمثـل اللوحـة شيئـا اكثـر من أن تـكون

تشبيها لشيء.
يـــبـقــــــــى إذن اثــــــــر عـلامــــــــات الــــــــواقـع
)عنـاصـر المـدينـة( جـاثمـا،  فـاللـوحـة
تملـؤها: حشود من  مشخصات المدن،
حتى في اشد اعـماله تجريـدا وشيئية
الــتــي انجـــــزهـــــا )مجـــســمـــــة( بـــشــكل
اســتــثــنـــــــائــي، مــن وجـهـــــــة نــــظـــــــري،
وعـــرضهــا في مــوقـعه علــى الانـتــرنـت
فكانت تنتمي، في جـذرها البعيد، إلى
كـل تلـك الاعـمــــال الاولــــى وجــــذرهــــا
المــــيــــثــــــــــولــــــــــوجــــي الاول: الحـجــــــــــارة
والقـداسـة اولا، نــونمط مـن التـشـاكل
الــــصـــــــوري مـع حـــــــرائـق المـــــــدن الــتــي
اســتـــــوطــنــت ذاكـــــرته طـــــوال ســنـــــوات
الحــــروب الـتـي مــــرت بهــــا مــــديـنـتـنــــا
الـبـصـــرة ومـــر بهـــا شخـصـيـــا ثـــانـيـــا،
فــــامـتـلأت اللــــوحــــة بــطــبقــــات حــــزن
كثـيف، وأشبـاح سـود مـن البـشـر، وهي
تــــرقــب بعــضهــــا بعــضــــا، وتــــرنــــو إلــــى
المـشاهـد بنظـرة صمت كئـيب، فكان لا
يخـتـــزل تــــاريخ المـــدن الـتـي وطــــأتهـــا
قـــــــدمـه فـقــــط، بـل وتـــــــاريـخ الـــــــرســـم
العــــــراقــي و )المــــــديــنــي( مـــنه بــــشــكل
خــاص!. يختفـي الضـوء من مـديـنته
الحجـريـة هــذه، فتـختـفي الــشمـس..
ويهــيــمــن الــــظلام الأســـــــود الفــــــاحــم
بقـــوة..فـيــتكـــون المـــشهـــد في )مـــسلات
الـطين 2004( من مهيمنـتين: الطابع
الحجــــــري حــيــث الـــطــين الجــــــاف او
المفخــور، والــوجــود الـبــشــري )حـيـث:
المــــدن، المــــسلــــة، الـكـتــــابــــة، الـتـــــاريخ،
المـــدونـــات، آثـــار الـنـــاس والعـــابـــريـن(،
فكـانت مـزيجـا من المـدن الملـونــة التي
عايـشها هاشم حنـون في صباه، والمدن
الحــــــــرائـق الـــتـــي افـــنــــــــى شـــبــــــــابـه في
حـرائقهـا، والمـدن الحجـر التـي انتهـى

اليها مقيما في عمان الان.

الــرســامين، وقــد تـظهــر لــدى الـبعـض
من الـرسـامين أحيـانـا لتـشكل تجـربـة
مـقبولة على الصعيد العام باعتبارها
ربمـــا )الـنــسخـــة العـــربـيـــة( مـن الفـن
التـجريـدي المعـاصر ويـبدو أن الـرسام
سلمان البصـري لم يقو علـى مقاومة
إغـراء إدخال بعض مـن هذه العنـاصر
ضـمـن نــسـيج عـملـه فكــان يــزاوج بـين
أشكـاله المـشـخصــة وعنـاصـر حــروفيـة
في لـــوحـــة واحـــدة في مـــزيـج تعـبـيـــري
يعـــتقـــــده مــنـــــسجــمـــــا أو ربمـــــا غــيـــــر

متناقض في الأقل. 
فاروق حسن... ملمس

السطح
كان فاروق حسن مـهتما بإبراز ملمس
اللــوحــة، وهـــو أسلــوب كــان يــرسـم به
محمـد مهـر الــدين وشــوكت الـربـيعي
وحـمـيـــد العـطـــار، حـيـث يـتـم )بـنـــاء(
ســـطـح اللــــــوحــــــة مــن مــــــواد نــــــافــــــرة
كــالأسـمـنـت والخــشـب ومــا إلـــى ذلك،
والتي تجعل اللـوحة بناء نحتـيا ناتئا
يعـطـيهـــا قــســـوة تمـنح المـــوضـــوع قـــوة
تعبـيريـة وبعـدا إنسـانيـا، ولكنـه تحول
الآن إلـــى اتجـــاه مـضـــاد تمـــامـــا، فقـــد
شـاهــدت له في عمـان مـؤخــرا، أعمـالا
شاعرية برهافة لونية واختزال شكلي
شـديــد لأشكـالـه البـشـريــة النـســائيـة

غالبا. 
عجيل مزهر... البوب

والمحيط
يـذكر الناقد شاكر حسن آل سعيد انه
مـنــذ نهــايــة الـسـتـيـنـيــات كــان عجـيل
مـزهـر احــد الممهــدين للفـن المحيـطي
دون أن يـعلــم، رغـــم انه كــــــان فــنــــــانــــــا
بـصـريـا   opticalأو شـيئــا من هـذا
الـقــبــيـل، وســـــــاهــم في تـقـــــــديم الـفــن
الـــــشـعــبــي )أو فــن الــبـــــــوب( في الـفــن

العراقي.
هاشم حنون... البنى

الأيقونية
أن التحــولات الأسلــوبيــة التـي ميـزت
مــنجـــز هـــاشـم حـنـــون حـــدثــت بفـعل
)مـسبب جوهـري( تمثل بتغيـر جذري
في فهـمه لــدور الــسـطح الـتـصــويــري،
لـيس باتجـاه التجريـد فقط، كمـا ذكر

لوني هائل.
ورغــم حــــــرص علــي طـــــالـــب علـــــى ان
تمــثـل اللــــــوحــــــة )شــيــئــــــا( أي شـــبهــــــا
بـــأشكــال الـــواقع، إلا أنه يـبقــى وفـيــا،
ومـخلــصــــا لاعـتـبــــار ســطـح اللــــوحــــة
نـــســيجــــا مـن  قـمــــاشــــة، أو أيــــة مــــادة
أخـــرى، وضع الفـنــان الـصـبغ علـيهــا،
وســيخــــوض فــيه تجــــربــــة تقـنـيــــة مع
المـــواد المــسـتخـــدمـــة، نــسـيج ثـــر ســـواء
بـسـحنـته اللــونيــة أو مـلمـسه، وهــو لا
يــشـــابـه إلا نفــسـه، مهـمـــا أوحـــى لـنـــا
بـــــشـــبه لأشـكــــــال أخــــــرى في الـــــــواقع،
ومـهـــمـــــــا بـحـــث المـــتـلـقـــي عـــن مـعـــــــان
خـــــارجــيــــــة فلــن يجـــــدهــــــا، وعلــيه ان
يبـحث عـن معــانـيه داخل اللــوحــة، لا

خارجها! 
سلمان البصري... اختزال

الملامح
شـكـلــت حـــــشـــــــود الـــــشـــــــواخــــص، ذات
الـرؤوس المـستـدقــة المهيـمنـة الـشـكليـة
في تجــربــة الــرســام سـلمــان البـصــري،
مـنــــذ عقــــود خلـت، فـكــــانــت اللــــوحــــة
تكـتــظ بهـــا وبـثـــرائهـــا اللـــونـي، إلا أن
تقدم التجـربة، وربما تقـدم العمر بما
يــــؤدي إلــــى تجــمـّع  خـبــــرة واسعــــة في
المعــرفــة، قــد جـعل سلـمــان الـبـصــري
يـنحـــو شـيـئـــا فــشـيـئــــا نحـــو اخـتـــزال
المـشخـصــات في لــوحـته أو تقلـيلهــا في
الأقل، فكـان في تجــاربه الأخيـرة الـتي
أنجــــزهــــا في هــــولـنــــدا حـيــث يقــطـن،
يحــاول أن يبـرز حـسـا غــامضـا، وربمـا
صوفيـا، ومختزلا، ومعتمدا أكثر على
جــوهــريــة المـــادة )=اللــون( ومــا يـنــشــأ
عـنهـــا من مــستـحثــات مــاديـــة، وليـس
علـى )ما يدعـم( العمل من قيم خارج
بصـريـة سـادت الــرسم العــراقي خلال

الخمسينيات.
بدأت العناصر التي تؤلف جوهر فعل
الـــــرســم عــنــــــد سلــمـــــان تــتــــشــكل مــن
جـــزئـيـــات لـم يكـن الـــرســـام الـبـصـــري
يتعـامل معهـا أو يـصنفهـا بـاعـتبـارهـا
يمـكــن أن تــــــؤلف عــنــــــاصــــــر تجــــــربــــــة
حـــداثـيـــة في الـــرسـم، إلا أنهـــا شـكلـت
الآن جـوهـر تجــربته الحـاضــرة ومنهـا
إشـارات وحـروف هيـمنـت قبل عقـدين
عـلى الـرسم العـربي المعـاصر ومـازالت
بقـــــايـــــاهـــــا فــــــاعلـــــة لـــــدى عـــــدد مــن

المـرسومـة، فالاقتصـاد باللـون... وعدم
الـتـنـــازل عـن الخــط مع الـتـبــسـط في
الــــشــكل، طــبعــت رســــــومه كـــــافــــــة، انه
نحـــــات اولاً، ولـكـــنه لــم يــتــــــوقف عــن
الـــرسـم، فقـــد ظلـت الـــوجـــوه المجـــردة
ذات المـلامح المــطـمـــوســـة، والـنـــابــضـــة
بالأسى تلح عليه، ويلح في تصويرها”

كما تقول مي مظفر. 
محمد مهر الدين... من
الملمس إلى الإشارية

بــــدأ محـمــــد مهــــر الــــديـن إنـــســــانـيــــا
وتعــبــيـــــريـــــا في أعــمـــــاله الـــســتــيــنــيـــــة
والــسـبعـيـنـيـــة، فـبعـــد إن كـــان مهـتـمـــا
بـــرسـم الإنــســـان في ثــــورته مــن خلال
المــــــــادة الاســـتـــثـــنــــــــائـــيــــــــة )الخــــــشـــب
والأسـمـنــت ونحــــو ذلـك( تحــــول إلــــى
التـكنيك اللـوني المـستمـد من مـدرسة
روشمبرغ الأمـريكي وفن الـبوب، حيث
تمـــتلـــئ اللــــــوحــــــة بـــصــــــور الإنــــســــــان
)الـنكـتف(، الا أن الـــرســـام تحـــول عـن
ذلــك إلــــــــى رســـم آثــــــــار الإنــــــســــــــان في
المحــيـــط مــن الـكــتـــــابـــــات والإشـــــارات
كـــالأسهـم والـــدوائـــر ورســـوم الأطفـــال
ومـا إلــى ذلك مـن مفــردات أو )لقـى(،
ولكــنه في كل مــــراحله، عـــدا الأخـيـــرة
ربمـــــــا، كـــــــان مـــــسـكـــــــونـــــــا بـــــــالـــبـعـــــــد

الأيديولوجي في اللوحة.
علي طالب... دراما الرأس

المقطوع
انـفق علـي طـــالـب اكـثـــر مـن ربع قـــرن
يـسـتقــرئ الــوجه الإنـســاني ويــوظفه،
بـل ويختـزل الــواقع بكل تـعقيـده إلـى
علامــة واحـــدة هي الــوجه الإنـســـاني،
ســـاحـــة لـتجــــاربه الـتقـنـيــــة اللـــونـيـــة
)ونحـن نعـنـي تحـــديــــدا سلـــسلـــة مـن
الــوجــوه الـتي رسـمهــا  لـــرؤوس آدميــة
عــام 1999(، فحين يـعكف علـى سـطح
اللــــوحــــة يــنقـــطع إلــيه تمــــامــــا كـمــــا
يـنقطع الـنسـاك، أو ربمـا كمـا يـنقطع
الـوراقـون علـى صفحــاتهم يـزوقـونهـا،
فـــــيـــــــضـع خـــــــطــــــــــــوطـه، وعـلامــــــــــــاتـه
ومـستحثاته الشبيهـة بالكلف والندب
الــتــي غـــــــزت وجـهـــــــاً مـجـــــــدوراً، وقـــــــد
يتخلى حينـا عن ذلك متجها بألوانه
صــــوب أحــــاديـّـــة اللـّـــون، لـكــنهــــا تــظل
أحـــاديـــة مــــواّرة بغـمـــوض واضـطـــراب

الواقع التشكيلي في المحافظة، فظلت
هامشية في معظمها الا ما ندر.

محمد راضي عبد الله...
العتمة الثقيلة

اتـصف اسلـوبـه في السـتينـات بصـفتي
الاقـتصـاد الـشـكلي الـشـديــد وهيـمنـة
الفـراغ علــى مسـاحـة اللـوحـة، فكـانت
figure    اللـــوحـــة تـبـنـــى مـن شـكل
)هلامـي( غـيــــر واضح المعـــالـم، يقـــرب
مــن شــكل حـــصـــــــان مجـــنح آو كــــــائــن
مـتحفز للحـركة يتخـذ إحدى الـزوايا
القصـية لـلوحـة، تلفـه العتمـة من كل
جـــــانــب، آو قل تجــثــم علــيـه العــتــمـــــة
المـطبقـة والمـتلفعـة بـالـسـواد وقـد كـان
الــرســام الـــدكتــور علاء حــسين بــشيــر
يــرسـم  بــذات الـطــريقــة حـين كــان في
الــبــصـــــرة عــمــيـــــدا لــكلــيـــــة الــطــب في

جامعتها.
إسماعيل فتاح الترك...

اكتمال الصناعتين
كـرس إسمـاعـيل فتــاح، بصـفته نحـاتـاً
بـــــالـــــدرجـــــة الأســـــاس، تــــــوجهـه نحـــــو
النحت، فكـان ان أسهم بشـكل كبير في
إعـــادته إلـــى )أهـــدافه الأولـــى(، وربمـــا
)ثـيـمـــاته( الأولـــى: الـــسكـــون المقـــدس
الـذي يلف حشـود الدمـى الرافـدينـية
وهي تقـف خاشعة في حـضرة المقدس،
وثـــانـيـــاً العـنـــايـــة بـــالمــشخـصـــات غـيـــر
المقـــصــــــودة لـــــــذاتهــــــا، أو لأهـــــــدافهــــــا
الأرضـيـــة، فكــانـت مـنحــوتـــاته لـيــسـت
سـوى حشـود مـن الشـواخص الـواقفـة
بـسكـون مـهيب، بـينمـا كـان مـا يـرسمه
التــرك لا يـنتـمي إلــى تلـك الممــارســة
العــاديــة للـنحـــاتين الـــذين يـــرسمــون
مــشـــاريع مــسـتقـبلـيـــة، بل مــســـاهـمـــة
رؤيـويـة سـاهـمت في زحـزحـة نـسق فن
الـرسم العـراقي بـدرجـة من القـطيعـة
المحـــســــومــــة، وشـكلـت الجــــزء الأخــــر
الغـائب )المـسكـوت عـنه( في منحـوتـات
الـــتـــــــــرك، وهـــي تـفـــــــــاصـــيـل الـــــــــوجـه
الإنـساني الذي تفتقـر إليه منحوتاته
الـتـي هـي دائـمــاً لا وجـــوه لهــا بـيـنـمــا
كـانت لوحـاته، هي الأخرى، وجـوهاً لا
أجــســـاد لهـــا، معـظـم الأحـيـــان، ”كـــان
رسامـاً مقتصـداً. باللـون والشـكل إلى
أدنى حد، وهما سمتان لازمتا أعماله

تـيــــار لا يـنـتـمـي إلــــى الـــشـكـل الفـنـي
الحـــــديــث ولا لاســتـلهـــــام الــتــــــراث بل
للـمــضـمـــون ومـــا يـتـمخــض عـنه مـن
معان إنسـانية، فارتـبط ذلك المضمون
بـــــالــبعـــــد الـــسـيـــــاسـي والاجـتـمـــــاعـي
والــــواقعـي في آن واحــــد فـكــــانـت احــــد
التــأثيـرات الأيـديـولــوجيــة للخـامـس

من حزيران .1967
تــأســسـت في الـبـصــرة عــدة جـمــاعــات
فـنـيـــة مهـمـــة أسهـمـت في رفــد الــوعـي

الفني التقني وهي: 
جمــاعـــة البـصــرة: وتـتمـثل أهـميـتهــا،
كــكـل، ونــــــشــــــــدد عـلــــــــى كـلـــمــــــــة كــكـل،
الجماعـات الفنية في العـراق في كونها
تحقق تجـمعـــا للفـنـــانـين يــســـاهـم في
تــطــــويــــر رؤاهـم حـــــول العـمـل الفـنـي
والاتـفاق علـى بعض الـرؤى المشتـركة،
وكـــانـت تـلك الجـمـــاعـــة قـــد اســـسهـــا:
سـلــــمـــــــــــان الــــبــــــصـــــــــــري، وشـــــــــــاكـــــــــــر
حمـــد،ومحمــد راضـي عبـدالله، وعـلاء
بــشـــيــر،وعـبـــداللـه شـــــاكـــر، وضـمـت في
صفــوفهـــا: ادهم إبـــراهيـم وجبــار داود
ومحــمـــــد راضــي عــبــــــد الله ومحــمـــــد
الـزبيـدي وموريـس حداد ونجـاة حداد
و عجيل مـزهر وعـادلة فـاضل وفاروق
حــسـن وسلـمـــان الـبـصـــري. و أقـــامـت
معــرضــا لـلمـــدة من   6 -1968/7/12
في قــــــاعــــــة المــتـحف الــــــوطــنــي لـلفــن

الحديث.
جـمـــــاعـــــة الـــظل:  و أســــسهـــــا كل مـن
سلمـان الـبصـري وشـاكــر حمــد وعبـد
الله شــــــاكـــــــر وعلــي طــــــالــب حــمــــــدي
ومـحمد الزبيـدي ومؤيد عبـد الصمد
عام 1970، بينـما يقول الرسام سلمان
الـبـصـــري انهـــا تــشـكلـت مـن: سلـمـــان
البصـري وشاكـر حمـد ومحمـد راضي
عبـدالله وعلاء بـشيـر وعبـدالله شـاكـر،
وأقـــامـت معــــرضهـــا الأول في مـــديـنـــة
الـبصـرة، ثـم انتقل إلـى قـاعــة المتحف
الـــــوطــنــي لـلفــن الحـــــديــث في بغـــــداد
للمدة من 25-2 /1970/3/1 ، وشارك
فـيه سلـمــان الـبـصــري وشــاكــر حـمــد
وعبـد الله شاكـر وعلي طـالب ومحـمد
الزبيـدي ومؤيـد عبد الـصمد ونـشرت
بـيـــانـــا في مقـــدمـــة دلــيل المعـــرض هـــو
دلـيـل علـــــى تــبلـــــور الفـكـــــر الفـنـي في
مــطـلع سـبعـيـنــــات القـــرن المـــاضـي في
العــراق في مـــدينــة أخـــرى غيــر بغــداد
كـمــــا يــــؤكِــــد شــــاكــــر حـــسـن. وجــــاء في
بـيانهم )لا يـطمح الفن أن يكـون اكثر
من مــوقف إنـســـاني إزاء الــواقع، وهــو
مـــن خلال ذلـك يـــطــــــرح أســـئلــــــة، ولا
ينـتظـر أن يعطـى أجـوبــة...(( فهم لم
يعترفوا بـأي طرح أسلوبـي مهما كان،
انهـم يعـتـبــرون بـنـيـــة العـمل الفـنـي )
)تـنـمـــو في مـنـــاخ المحــســـوســـات وعلـــى
جـــانـبـي الـــشعـــور والـلاشعــــور معـــا، إذ
ليـس المـطلــوب تفــسيــر العـــالم وانمــا
المـطلـــوب تغـيـيـــره(( علــى حـــد تعـبـيــر

البيان.
جمــاعـــة المثـلث: تــأســست أواخــر عــام
1969 و أصدرت بيانا يوضح سياستها
وفكـــرهـــا ومــســـؤولـيـــاتهـــا تجـــاه الفـن
العـــراقـي والعـــالمـي وعـــرض بـــاسـمهـــا
محمـد راضـي و عجيل مـزهـر وفـاروق
حـــســن واقـــــامــت معـــــرضهـــــا الأول في
قاعـة المتحف الـوطنـي للفن الحـديث
من 7-1970/6/13 وشارك فيه محمد
راضي عـبد الله و عجيل مزهر وفاروق
حــسـن،ويـبــــدو أنهـــا كـــانـت تهـتـم، مـن
النــاحيــة الأسلــوبيــة، بمبـدأ اسـتلهـام
العــــالـم الخــــارجـي والـتــــأثــــر بــبعــض
المــؤثــرات العـــالميــة الأخــرى، إن ظهــور
الجمــاعــات الفـنيـــة في البـصــرة يــؤرخ
لفـتــــرة مـن الــــوعــي الفـنـي وتـــــواصل
البحث الـتقني للـستيـنيين بمـا يؤدي
إلـــى إنهـــاء الهـيـمـنــة الأيــديــولــوجـيــة

لحقبة الخمسينيات.
وقـــد ظهـــرت بعـض الـتجـمعـــات بعـــد
التغيير الاخير الذي حدث في العراق
عـــام 2003  ضـمـن مـــوجـــة مـنـظـمـــات
المجـتــمع المـــــدنـي الـتــي ظهـــــرت بعـــــد
الاحـــتلال، ولـكــن هــــــذه الـــتجـــمعــــــات
ظلـت مـن دون فــاعلـيــة تــذكــر وغلـبـت
علــى معـظـمهـا الــشكـليـات والاهـداف
الــتــي لــم تقـــــدم انجــــــازا وتغــيــيـــــرا في

اقــامت دائــرة الفنـون المـوسـيقيـة مهـرجـان
الملا عـثمــان المــوصلـي للـفتــرة من 28 -30

ت1 في اربيل. 
تـضمـن المهـرجــان فعــاليــات ثقــافيـة فـنيـة
مـوسـيقيـة  –من محـاضـرات ومـسـرحيـات
اعــــدت خــصــيــصــــا لــتــنــــاول جــــوانــب عــن
شخصية الملا عثـمان الموصلي الذي يعتبر
من الـشخـصيـات البـارزة في مجـالات عـدة،
كــالادب والــشعــر والــصحــافــة والـتـصــوف
والانـــــشـــــــاد والــتـلـحــين والاداء الـــــــديــنــي
والدنـيوي.. وبـسبب تـنوع وثـراء انتـاج الملا
ــــالقـــاب كـثـيـــرة عـثـمــــان ذاك فقــــد لقـب ب
تــوضح عـمق مــوهبـته مـثل: نــادر زمــانه -
العـملاق الاعمــى- عبقـري المــوصل. عـاش
الملا عـثمـان المـوصلـي بين الاعـوام 1854– 
-1923، اذ شهــــــدت تلــك الحقــبـــــة شــيـــــوع
وانـتــشـــار الانــشـــاد الـــديـنـي، وانــشـــاء دور
العبادة، رافقت ذلك الحاجة الى عدد اكبر
من خــطبــاء الجــوامع والمــرتـلين والمــؤذنين
والمــمجــديـن، امـــا القـــابه الــديـنـيـــة فقــد
تـنوعت ايـضا بين الحـافظ والملا ، وعـثمان
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الملا عثمان الموصلي.. في مهرجان دائرة الفنون الموسيقية  الأدب الساخر 
ومــــشــكلات الانــــســــــان في حــيـــــــاته الــيــــــومــيــــــة 
ومـارك تـوين وعـزيـز نـسين بـاسـاليـبهم
الخفـيفــة الـطــريفــة الهــازئــة بـــالجهل
والـــتعــــــالــي والحــمــــــاقــــــة والحـــــــذلقــــــة
والاسـتـبـــداد وغـيـــره مـن الـــرذائل الـتـي
ابـــتلـــي بهـــــــا بعـــض الــنــــــاس والحـكــــــام
والعلاقــات الاجـتمــاعيــة والـتي تـسـبب
الاذى للاخـــريــن وللحـيـــاة الانــســـانـيـــة

عموماً. 
وبقـــدر مـــا في الـــسخـــريـــة الادبـيـــة مـن
شجــب او فـــضح لمــثـل تلـك الــــــرذائل او
الـسلـبيـات ومـن تقــريع للـمبـتلـين بهـا،
ومن حث علـى التخلـص منها، وهـو ما
يـتمنـاه الكـاتب ويهـدف اليـه بالـتأكـيد،
فــان فيهــا متعــة للقـارئ واشـاعـة لـروح
الدعابـة والنقد والنقد الـذاتي، اضافة
الـــــــى مـــــــا تـــــــؤدي الـــيـه مـــن تـــنـفـــيــــــس
للــــضغــــــوط والــتــــــوتــــــرات الـــنفــــســيــــــة
والاحـتقانـات العامـة التي يعـاني مـنها
الفــــــرد والمجــتـــمع في ســيــــــاق الحــيــــــاة
اليومية. وهو مـا يتفق بالتاكيد مع ما
تـــــؤكــــــد علـــيه الـــــدراســـــات والـــتجـــــارب
العلـمـيــة المعــاصــرة مـن اهـمـيــة بــالغــة
لاسـتــــرخــــاء الاعــصــــاب والـــضحـك في
مــســـاعـــدة الانــســـان للــتغلـب علـــى مـــا
يحـيــط به مـن اسـبـــاب القلـق والكــآبــة

والانطواء على النفس. 

ثرفانتس في )دون كيخوت(.
ويـــســتخـــــدم الـكـــــاتـب هـنـــــا، لـتـحقــيق
سخـريته هذه، وسائل فنـية مؤثرة مثل
المفــــــارقــــــة، والـــتغــــــريـــب، والمغــــــالـــطــــــة،
والافـتــــراض، والـتـجهــيل، والــتجــــاهل،
والـــتـلاعـــب الـلـفــــظـــي وغـــيـــــــره، وفـقـــــــاً
لــطـبــيعــــة المــــوضــــوع او الحــــالــــة الـتـي
يـتنـاولهـا في عـمله القـصصـي، والبـيئـة
الـتــي يعـيـــش فــيهــــا، والــثقــــافــــة الـتـي

يتميز بها. 
وهـي اسلــوب خـطـــر احيــانــا قــد يـكلف
الكـــاتـب حـــريــته ورزقه، وربمـــا حـيـــاته،
تــبعــــاً لـنــــوع الــــشخــصـيــــة او الحــــالــــة
المــــســـتهــــــدفــــــة، والـــظــــــرف او الــنـــظــــــام
الــــســيـــــاســي او الاجــتــمـــــاعــي القـــــائــم،
وجـــرعـــة الـــسخـــريـــة الـتـي يـتـضـمـنهـــا
الـعمل الـقصـصي. وذاك علـى كل حـال
خيار الكـاتب من ناحـية وقدره المـستند
الــــــى تـكــــــويـــنه الــتــــــربــــــوي والـــثقــــــافي
والــســـايكــولــوجـي، مـن نــاحـيــة اخــرى.
فــــالــظــــروف والعــــوامل الاجـتـمــــاعـيــــة
والـسيـاسيـة والثقـافيـة والاسـريــة التي
افـــرزت دوستــويفـسـكي وفـكتــور هـيجــو
وتــــشـــــارلــــس ديـكــنـــــز وفـــــرانـــــز كـــــافـكـــــا
بـاســاليـبهم الـرصـينـة المـثقلـة بـاحـزان
الانـسان، غيـر تلك التي افـرزت فولـتير

عادل العامل 

آمـال ابـراهيـم محمـد 

هـذا مـن جهـة، مـن جهـة اخــرى، فقـد كـان
خطيـباً ومـرتلا للقـرآن في جوامع عـواصم
اسلامـيـــة مهـمــة مــثل بغــداد - المـــوصل -
الجامع الامـوي في دمشق -الجامع الازهر
في القـــــاهـــــرة  –جــــــامع أيـــــاصـــــوفــيـــــا في

استنبول. 
ـــالــتعـــرف والانـتــســـاب الـــى ولـم يـكــتف ب
طـريقـة صـوتيـة واحـدة بل اخــذ الطـريقـة
القــادريــة مـن المــوصل  –والــرفــاعـيــة مـن
استنبول والمولوية من مصر. وجاء انتاجه
الفـنـي والادبـي مــن شعـــر وغـنـــاء مـتـنـــوع
ايـضــا اذ غنـى بــاللغــات المعـروفـة في ايــامه
وهي العـربيـة والفـارسيـة والتـركيـة وشيء

من الكردية. 
تـنـــوعـت ايــــام المهـــرجـــان في الـفعـــالـيـــات
الـصبـاحيــة والمسـائيـة اذ قـدمـت مجمـوعـة
من الاوراق البـحثيـة قـدمهـا كل من د. عـز
الـدين مـصطفـى رسـول  –وآمـال ابـراهـيم
محمـد )محاضـرة مع التطبـيق( والاستاذ
يــاسين الحـسـينـي، ود. سيـروان كـامل علـى
 –من كـليــة طب اربـيل  –والاستــاذة ربــاب
حـمــودي واقـيــم علــى هــامــش المهــرجــان
معــرض شــامل للـمـطـبــوعــات المــوسـيقـيــة
والآلات الموسيقية والصور الفوتوغرافية. 
تـنــوعـت الفعــالـيــات المــوسـيقـيــة  –ديـنـيــة
ودنيـوية اذ سـاهمت فـرق من بغـداد واربيل
وكــركــوك والمــوصل قــدمـت كل هــذه الفــرق
ـــالـلغـــات العـــربـيـــة انــشـــادهـــا وغـنـــاءهـــا ب

والكردية والتركمانية. 
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واقعيا يمثل التنوع والاخذ والعطاء الذي
وسم تـلك الحقبـة التي عـاشهـا المـوصلي..
مضـافــا اليهــا تنـوع مــواهبه قــريبـة الـشبه
بـالعلمـاء العـرب والمسلـمين ممن انجـبتهم
الحـضــارة العــربيــة الاسـلاميــة. فقــد درس
الملا عـثـمــان الـلغـــة العــربـيـــة علــى عـمــر
الاربــيلــي والــشــيـخ بهــــاء الحـق الهــنــــدي،
واخــــذ الاجـــــازة في القــــراءات الـــســبع مــن
مدينته الموصل، واجيز في القراءات العشر

من مصر واستنبول. 
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دده بعـد انتـسـابـه للطـريقـة المـولـويـة الـتي
تنـسجم مع ميـوله المـوسيقيـة ومهـاراته في
الـعـــــــزف عـلـــــــى مـجــمـــــــوعـــــــة مــن الآلات
المــوسـيقـيــة كــالعــود -القــانــون - الـنــاي -
ـــة، فــضلا عـن تـعلــمه قـــراءة المقـــام الــطــبل
العراقي على طريقة شلتاغ والكركوكلي. 

الملا عثمان الموصلي مثال واقعي: 
ان دراســة شخــصيــة الملا عـثمــان المــوصـلي
وعـصــره  –يـــوضح للـمـتـتـبع كــونه مـثــالا
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خالد خضير الصالحي 

ـــــــات ـمــتـــــــابع


